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تنظيم الدولة الإسلامية والقبائل العربية في شرق سورية

حيان دخان.
باحث ســوري، متخصص في دراســة العلاقة بين الدولة والقبائل البدوية في ســورية منذ أواخر 

الفتــرة العثمانيــة الــى مرحلــة الحــرب الدائــرة اليــوم في البلاد.

 سنان حوات.
حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة التنميــة مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد والعلــوم السياســية. كتــب 

عــدد مــن المقــالات حــول ســوريا والعــراق.

ترجمة: حمزة ياسين.
طالــب ماجســتير فــي قســم علــم الاجتمــاع فــي الجامعــة الأردنيــة، كاتــب وباحــث مهتــم فــي قضايــا 
الفكــر والديــن والمجتمــع والسياســة، لــه مقــالات وأوراق منشــورة فــي صحــف ومجــات إلكترونيــة.



شِر هذا النص باللغة الانكليزية في مركز الدراسات السورية التابع لجامعة سانت 
ُ
ن

انــدروز فــي اســكتلندا والــذي يُشــرف علــى إدارتــه البروفيســور ريمونــد هينبــوش، وقــد 
رجــم فــي موقــع معهــد العالــم للدراســات بعــد أخــذ موافقــة المركــز. 

ُ
ت

The Thistle and the Drone: How Ameri�  بعنـ�وان“ 
ً
”فـ�ي الكتـ�اب الصـ�ادر مؤخـ�را

ca’s War on Terror Became a Global War on Tribal Islam” )الشوك والطائرة: 
بَلــي( 

َ
 علــى الإســام الق

ً
 عالميــة

ً
كيــف أصبحــت الحــرب الأمريكيــة علــى الإرهــاب حربــا

لكاتبــه أكبــر أحمــد )Ruthven, 2013(، يوضــح المؤلــف كيــف كانــت الهويــة القبليــة 
 في عملية تجنيد خاطفي الطائرات أثناء أحداث ٩\١١. ويشــير إلى أنه 

ً
 حاســما

ً
عاملا

“ كانــت النــواة الأساســية لموالــي بــن لادن هــم مــن القبائــل اليمنيــة التــي ينحــدر منهــا،” 
 Ahmed,( عشــرة منهــم جــاءوا مــن قبائــل آســر، بالإضافــة لغانــم وزهــران وبنــي شــهر
2013(. وفــي ســياق النقــاش عــن التطــرف الإســامي وعلاقتــه مــع الجماعــات الأخــرى، 
يــة التــي تســكن علــى الحــدود 

َ
فإنــه عــادة مــا كان يتــم التغا�ضــي عــن الجماعــات القبَل

بيــن الــدول، هــذه الجماعــات تربطهــا علاقــات قويــة مــع الجماعــات الإســامية المقاتلــة 
الأخــرى، اذ توفــر لهــم الحمايــة والدعــم، ويمكــن أن يُشــاهد ذلــك فــي عــدة أماكــن مثــل 

أفغانســتان والعــراق وســورية اليــوم. 
كانــت القاعــدة فــي البدايــة تتلقــى الحمايــة والدعــم مــن أعضــاء القبائــل المحلييــن مــن 
 مــن جماعــة طالبــان فــي البــاد منــذ 

ً
قبائــل محســود ووزيــر، الكثيــر منهــم كان جــزءا

التســعينيات )Gunaratna & Nielsen, 2008(. وفــي العــراق بعــد الحــرب الأمريكيــة، 
كانــت القاعــدة )دولــة العــراق الإســامية(  موجــودة فــي الجانــب الشــرقي مــن ســورية – 
 Abful-Ahad,( حيــث تحيــط الصحــراء والقبائــل حــدود العــراق – لحوالــي عقــد كامــل
بإرســال  الإســامية  العــراق  دولــة  قامــت  الســورية،  الثــورة  بدايــة  ومــع   .)2012
الســوريين الجهادييــن الــذي كانــوا فــي العــراق مســبقا، بالإضافــة إلــى العراقييــن الخبــراء 
بحــروب العصابــات الذيــن تســللوا إلــى داخــل الدولــة. يتضــح مــن نمــط الســلوك هــذا 
أن الجماعــات التابعــة للقاعــدة تســعى لملاجــئ آمنــة فــي المناطــق الحدوديــة المأهولــة 
بالقبائــل المحليــة، حيــث يعــم المــزاج الــا مبالــي اتجــاه الدولــة. مــن الأمثلــة علــى هــذه 
المناطــق منطقــة وزيرســتان فــي باكســتان ومحافظــة شــبوة فــي اليمــن ومحافظــة الأنبــار 

 الســهوب الجافــة فــي ســورية.
ً
فــي العــراق ومؤخــرا
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بحلــول شــهر آذار ٢٠١٣ تمكــن مقاتلــو دولــة العــراق الإســامية مــن احتــال مدينــة 
الرقة الســورية التي تهيمن عليها القبلية بشــكل كبير، وقد نشــروا بعد أســابيع قليلة 
مــن احتــال المدينــة فيديــو يظهــر مــا وصفتــه مبايعــة “ عشــرات القبائــل مــن مدينــة 
الرقــة “ )أبــو أمــل الشــمري، ٢٠١٣(. ومــع إكمــال تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق 
راهــا، بــدأ زعمــاء 

ُ
والشــام  شــهر آذار فــي ديــر الــزور وإحــكام ســيطرته علــى مدنهــا وق

القبائــل بإصــدار بيانــات الــولاء للدولــة الإســامية، وكانــت هــذه بدايــة تقديــم الــولاء 
لقبيلــة بعــد أخــرى علــى طــول ســهوب ســورية.

الدولــة  تنظيــم  بيــن  العلاقــة  أثــرت علــى  التــي  العوامــل  إلــى فهــم  المقالــة  هــذه  تســعى 
الإســامية فــي العــراق والشــام والقبائــل المحليــة فــي شــرقي ســورية، وتحاجــج المقالــة 
علــى أن المصالــح الاقتصاديــة والسياســية المشــتركة والعــدو المشــترك )نظــام بشــار 
مكن الجماعة من بناء أسس مشتركة ضمن مجتمع 

ُ
الأسد بشكل أسا�سي( هي التي ت

القبائــل فــي ســورية، وتنتهــي المقالــة بخلاصــة مفادهــا أنــه مــع اســتمرار مــدة ســيطرة 
تنظيــم الدولــة علــى الأقاليــم الســورية مــن عاصمــة التنظيــم فــي الرقــة، فــإن وجودهــا 
ب جهود الولايات المتحدة  سيتعمق ضمن مجتمع القبائل في سورية، وهو ما سيصعِّ
فــي حربهــا مــع التنظيــم، لأن التنظيــم – ومــع تصاعــد الضربــات الجويــة – سيتســرب 

إلــى داخــل المناطــق المدنيــة وســيُقتل المزيــد مــن النــاس فــي المجتمعــات القبليــة.

كيف بدأ كل ذلك

العنصــر المركــزي فــي تشــكيل القبيلــة هــو تأســيس جماعــات القرابــة، حيــث يكــون كل 
 عن جميع الأفراد الآخرين ويطلق على “نشاطات” الجماعة 

ً
فرد في الجماعة مسؤولا

بالتوحــد  الجماعــة  أفــراد  يُلــزم   .)Salzman, 2008( الجماعــي”  العمــل   “ اســم  هــذه 
للدفــاع عــن أنفســهم عنــد تعــرض الجماعــة للهجــوم؛ ومــع تضــرر أو خســارة أفــراد مــن 
الجماعــة، تتوحــد الجماعــة للحصــول علــى تعويــض أو الثــأر لهــم. عنــد تطبيــق هــذه 
الديناميــات علــى مجتمــع القبائــل فــي ســورية، ســنتمكن مــن فهــم أن حمــل القبائــل 
 Dukhan,( الســورية للســاح ضــد النظــام الســوري يأتــي كــرد فعــل علــى عنــف النظــام
2014(. ويتوافــق هــذا الســلوك مــع مفهــوم الانتقــام، والــذي يعنــي الانتقــام مــن جرائــم 
حقيقيــة أو مُختلقــة مورســت ضــد أحــد الأقــارب. اذ يترابــط أفــراد القبائــل العربيــة فــي 
عتــدي، وهــم فــي هــذه الحالــة -القــوات 

ُ
 ســورية مــن خــال فكــرة شــرف الانتقــام مــن الم
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الأمنية السورية- يعتبرون كمعادين لأفراد القبيلة.
الجنــود  مــن  القبليــة  الميليشــيات  لت 

َّ
تشــك ســورية،  فــي  الأزمــة  وتيــرة  تصاعــد  ومــع 

المنشــقين الذيــن تنظمــوا فــي أجــزاء مختلفــة مــن الســهوب الســورية التــي تشــكل ٥٥٪ 
مــن أرا�ضــي ســورية. إن تحركاتهــم وولاؤهــم لجماعاتهــم القرابيــة وأســلحتهم التــي تــم 
شــراؤها خــال الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق ومــا لحقهــا مــن فو�ضــى، قــد مكنتهــم مــن 
اخراج جيش النظام السوري من العديد من القرى والمدن. من المهم الاستدراك أنه 
لــم تحــارب كل القبائــل ضــد النظــام، فقــد اســتمر بعــض زعمــاء القبائــل ممــن يملكــون 
علاقــات قويــة مــع أجهــزة الاســتخبارات فــي ســورية علــى ولاءهــم للنظــام.  فــي مرحلــة 
لاحقــة، تولــدت حالــة مــن النديــة بيــن هــذه الميليشــيات، اذ اختــار بعضهــا الاصطفــاف 
مــع التنظيــم، فــي حيــن فضّلــت قبائــل أخــرى التحالــف مــع خصــوم التنظيــم – بمــا 
 للاســتيلاء 

ً
فيهــم النظــام الســوري وجبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة – ســعيا

علــى المزيــد مــن الحقــول النفطيــة أو كســب مزيــد مــن غنائــم الحــرب. وبالرغــم مــن 
التــزام تنظيــم الدولــة الصــارم بالشــريعة الإســامية، وهــو أمــر غيــر مرحــب بــه مــن قِبــل 
المجتمع القبلي المعتدل، إلا أن التنظيم استطاع حشد العديد من القبائل للوقوف 
بجابنــه ضــد جبهــة النصــرة، وقــد اســتطاع كلا التنظيميــن تشــكيل تحالفــات مــع عــدة 
قبائــل خــال الصــراع الدائــر بينهــم علــى الأرا�ضــي الســورية، خالقيــن تحالفــات قبليــة 
تصــدر مواقــف تهديــد مســتمرة للقبائــل المعارضــة لهــا. وبعــد احتــال تنظيــم الدولــة 
الــزور،  فــي مدينــة ديــر  فــي منطقــة شــهيل   الكائــن  للمركــز العصبــي  لجبهــة النصــرة 
يمكــن القــول أن التنظيــم قــد ربــح المعركــة التــي شــنتها القبائــل ضــد جبهــة النصــرة 
خــال شــهور قليلــة عبــر الباديــة الســورية. ومــن خــال هــذه التحالفــات الملاءمــة بيــن 
تنظيــم الدولــة والقبائــل، اســتطاع التنظيــم تعزيــز ســيطرته الاجتماعيــة لا عــن طريــق 
الإكــراه المباشــر أو إقصــاء القبائــل غيــر المتعاونــة وحســب، بــل مــن خــال اســتعادة 

.)Sayigh, 2014( الخدمــات العامــة ومختلــف مظاهــر الدولــة المركزيــة

عن العوامل المؤثرة في التحالف الملائم
بين تنظيم الدولة وقبائل البادية السورية

بــة للعلاقــة بيــن القبائــل فــي الســورية وتنظيــم الدولــة مــن 
َّ

يمكــن تفســير الطبيعــة المرك
 خــال ثلاثــة محاججــات أساســية. الأولــى تؤكــد علــى العوامــل العقلانيــة التــي تضبــط 
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هــذه العلاقــة، حيــث تتضمــن هــذه العوامــل المنافــع الاقتصاديــة والحمايــة. وتشــير 
المحاججة الثانية إلى عامل الخوف، والذي يحســن تنظيم الدولة اســتغلاله بمهارة. 
أو تتحمــل  تتقبــل  القبائــل  وتركــز المحاججــة الأخيــرة علــى المظلوميــة، والتــي تجعــل 

تنظيــم الدولــة فــي مواجهــة عــدوٍ مشــترك.
لفهــم المحاججــة العقلانيــة التــي تفســر ولاءات بعــض القبائــل لتنظيــم الدولــة، ينبغــي 
أن يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار تطــور الأحــداث ليــس منــذ بدايــة الثــورة فــي ســورية فقــط، بــل 
. فخــال فتــرة حكــم حافــظ الأســد  كانــت يتــم  توظيــف القبائــل كأدوات 

ً
قبلهــا أيضــا

 Dukhan,( للسيطرة غير المباشرة من خلال  المؤسسات الرسمية والشركات التابعة
2014(، حيــث كان يتــم توظيفهــم لمراقبــة توســع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي حمــاة 

والأكــراد فــي مناطــق شــمال شــرقي البــاد.
 من القوى الشعبية الهائلة التي تشكل دعامة للنظام. لكن 

ً
 لقد كانت القبائل جزءا

بعــد انفتــاح الاقتصــاد علــى الســوق العالمــي، تــم التخلــي عــن الأيديولوجيــة البعثيــة 
Hinnes� الأطـ�راف)  فـ�ي  القبليـ�ة  المجتمعـ�ات  بيـ�ن  الدولـ�ة وخدماتهـ�ا  )وانحسـ�ر وجـ�ود 

busch, 2012(. حاول تنظيم الدولة في سورية أن يملأ الفجوة التي خلقها انسحاب 
ر أن   مــن منظومــة المحســوبية والرعايــة، ومــن المتصــوَّ

ً
 بديــا

ً
م هيــكلا الدولــة، وقــدَّ

تنظيــم الدولــة تشــارك مــع القبائــل ودعــم بعــض زعمائهــا مــن خــال تزويدهــم بفرصــة 
أن يصبحوا مؤثرين في مقابل تقديم الولاء )Salama, 2014(. هذا يفسر لماذا قامت 
 بالــولاء للنظــام الســوري بتحويــل ولاءهــا 

ً
الكثيــر مــن القبائــل التــي كانــت تديــن ســابقا

مقابــل القليــل مــن القــوة واختيــار دعــم تنظيــم الدولــة، وعــاوة علــى ذلــك، فــان قــدرة 
تنظيــم الدولــة الإســامية علــى تحصيــل تمويــل كبيــر بعــد ســيطرته علــى احتياطــات 
هائلــة مــن النفــط والغــاز فــي ســورية  قــد مكنتــه مــن تقديــم الخدمــات والبــدء بمشــاريع 
تنمويــة مثــل إصــاح الجســور وتوفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب وتأســيس مشــاريع الــري 
)Hassan, 2014(.  وخلال فترة حكم بشار الأسد، تم تهميش وإفقار قبائل البادية، 
وقد شاهدوا كيف تم نهب الموارد الطبيعية في منطقتهم من قبل الرئيس ومشاريعه 
الضخمــة وحاشــيته، وليــس فــي مصلحــة مجتمعاتهــم المحليــة. وقــد اســتعمل بشــار 
الأســد تدابيــره القمعيــة ضدهــم عندمــا حاولــوا الاحتجــاج علــى تلــك  السياســات. لقــد 
 أجبــر طغيــان النظــام الســوري الكثيــر مــن القبائــل لقبــول أن تنظيــم الدولــة يمكــن 
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 فــي توزيــع ثرواتهــم مــن بشــار الأســد الــذي لــم يعتــرف بمطالبهــم 
ً
أن يكــون أكثــر إنصافــا

وأجبرهــم علــى خيــار رفــع الســاح.
تــم إرهابهــم  يبــدو أن القبائــل الأخــرى التــي رفضــت التعــاون مــع تنظيــم الدولــة قــد 
علــى ذلــك، وهــذا يحيلنــا علــى المحاججــة التــي تشــير إلــى عامــل الخــوف، والتــي تحــاول 
تفســير بعــض جوانــب العلاقــة بيــن تنظيــم الدولــة والقبائــل، حيــث يتــم اســتعمال 
جرجــس  فــواز  الدكتــور  يوضــح  الاعتبــار،  هــذا  ضمــن  الحــرب.  فــي  كســاح  الخــوف 
)٢٠١٤( مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد أنــه فــي حيــن يبــدو العنــف والوحشــية أمــران غيــر 
يشــكلان  أنهمــا  إلا  المتحضريــن،  البشــر  مــن  الواســعة  بالنســبة للأغلبيــة  منطقيــان 
خيــارات عقلانيــة وواعيــة تؤثــر  فــي اســتمالة مجنديــن جــدد . وبالتأكيــد، لقــد هــدف 
مــن  لأعضــاء  الصلــب  أو  الــرؤوس  قطــع  مثــل  الوحشــية  الأعمــال  فيديوهــات  نشــر 
قبيلــة الشــعيطات التــي حاولــت التمــرد علــى تنظيــم الدولــة  إلــى إظهــار قســوة وجبــروت 
إلــى  بــكل ذكاء  إنهــا تدعــو المجنديــن  بيــن صفــوف الأعــداء،  الخــوف  التنظيــم ونشــر 

الاختيــار بيــن الحصــان الفائــز أو المــوت.
أحــد  وهــو  الحرابــة،  حــد  مــن  التنظيــم  قســوة  تبــرر  التــي  الدينيــة  الذريعــة  ســتمد 

ُ
ت

 Legal Reference,( ــاع الطريــق
َّ
الحــدود الإســامية المعنيــة بالجريمــة المنظمــة وقط

 علــى الثائريــن 
ً
 قاســيا

ً
2014(، ويســتند هــذا الحــد علــى آيــة مــن القــرآن تســنُّ عقابــا

الذيــن يعلنــون الحــرب ضــد الدولــة أو علــى مــن ينفــذ عمليــة ســرقة مســلحة، والعقــاب 
تصويــر  خــال  ومــن  الأعضــاء.  وقطــع  الصلــب  أيضــا  بــل  فقــط،  القتــل  يتضمــن  لا 
نفســه كدولــة، فــإن تنظيــم الدولــة الإســامية يســتخدم الآيــة ويعتبــر كل مــن يقــف 
فــي مواجهــة أهدافــه متآمريــن ينبغــي التعامــل معهــم بنــاءً عليهــا. ويظهــر تنظيــم الدولــة 
 لنشــر هــذه الرســالة فــي كل مــكان، ولذلــك تجــد شــبكة الإنترنــت مليئــة 

ً
 كبيــرا

ً
حماســا

فــي أرا�ضــي  تــم تنفيذهــا  القاســية لعمليــات إعــدام وصلــب  بالصــورة والفيديوهــات 
تقــع تحــت ســيطرة التنظيــم. وفــي ســياق النقــاش عــن أســاليب الترهيــب، لا يمكــن 
القــول أنهــا مســألة حصريــة فقــط بالتنظيــم ، فعمليــات البتــر قــد اســتعمالها بشــكل 
كبيــر فــي العديــد مــن الحــروب الأهليــة كمــا شــهدنا فــي ســيريليون علــى ســبيل المثــال، 
ولكــن تنظيــم الدولــة قــد بــرع فــي نشــر رســالة الإرهــاب باســتخدام وســائل متطــورة 

.
ً
وتكنولوجيــا حديثــة، ممــا جعــل أســاليبه أكثــر تأثيــرا
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آخــر مجموعــة مــن العوامــل التــي تفســر العلاقــة بيــن تنظيــم الدولــة والمجتمــع القبلــي 
هــي ســياق الحــرب الأهليــة والمظالــم التــي تــؤدي لهــا، هــذه المظالــم التــي تكبدتهــا القبائل 
مــع – تنظيــم  التعــاون  يمكــن أن تفســر بشــكل جيــد ميلهــا نحــو تحمــل – أو حتــى 
الدولــة، فقــد اســتثمر التنظيــم هــذه المظالــم للحصــول علــى التجنيــد وكســب الــولاء.
 فــي عمليــة الترابــط بيــن القبائــل خــال الثــورة الســورية كمــا 

ً
 مهمــا

ً
لعبــت المظالــم دورا

مــت الدفــع الــازم للحــراك العــام. يتســائل العديــد مــن الكتــاب عــن الكيفيــة التــي  قدَّ
ــاب مثــل بــول كوليــر  يترابــط فيهــا المجتمــع ويثــور ضــد حكومــة مــا، يؤمــن بعــض الكتَّ
 مــن 

ً
)٢٠٠٠( أنــه لا بــد مــن وجــود دوافــع اقتصاديــة لتدفــع النــاس كــي تكــون جــزءا

 لحشــد النــاس 
ً
 كافيــا

ً
ــاب دافعــا حــراك ثــوري، ولا تشــكل المظالــم بالنســبة لهــؤلاء الكتَّ

للثــورة. فتحقيــق العدالــة والتخلــص مــن الظلــم حاجيــات عامــة تعانــي مــن مشــكلة 
الانتفــاع، حيــث يمانــع الأفــراد مــن التحــرك، بالنظــر الــى التكلفــة العاليــة  للمشــاركة 
مــن  للانتفــاع  للتحــرك  الآخريــن  لانتظــار  المقابــل  فــي  ويميلــون  مشــاركتهم،  حالــة  فــي 
حركتهــم. تعيــق هــذه المشــكلة الحــراك السيا�ســي الجماعــي فــي الأنظمــة الدكتاتوريــة 
 )كالتعــرض للســجن أو القتــل حتــى(. 

ً
حيــث تكــون كلفــة المشــاركة فــي الثــورة عاليــة جــدا

يميــل النــاس فــي مثــل هــذه الظــروف للامتنــاع عــن البــدء بالثــورة لأن الخيــار العقلانــي 
 نجــاح الحــراك ثــم جنــي الثمــار. 

ً
للفــرد هــو أن ينئــى المــرء بنفســه عــن الخطــر منتظــرا

وبنــاء علــى ذلــك، يحاجــج كوليــر أنــه لا بــد مــن وجــود منافــع اقتصاديــة لتقنــع النــاس 
بالانخــراط فــي حــراك ثــوري، وإلا لــن يتــم هــذا الحــراك.

م محاججــة مضــادة لفكــرة كوليــر مــن خــال مبــدأ القرابــة،  ولكــن المجتمــع القبلــي يقــدِّ
علــى  الأفــراد  ــز  وتحفِّ للقبائــل،  بالنســبة  مهيمنــة  تنظيميــة  صيغــة  يشــكل  والــذي 
الاحتشــاد للدفــاع عــن أقاربهــم مــن أعضــاء القبيلــة، ولقــد كانــت الروابــط بيــن عائــات 
 Dukhan,( فــي تنظيــم الاحتجاجــات الأولــى فــي المنطقــة 

ً
 جــدا

ً
الباديــة الســورية مهمــة

.)2014
ــد النظــام اســتهداف زعمــاء المجتمــع الذيــن يظهــرون آراءً ضــد النظــام، وفــي  لقــد تعمَّ
حين كان المقصود من ذلك إرهاب المجتمع وإظهار الوجه القا�سي من الحكومة، إلا 
أنهــا أشــعلت نيــران المعارضــة والمقاومــة. أحــد أســاليب الإذلال المســتعملة هــي اعتقــال 
زعيــم فــي المجتمــع أو أحــد رمــوز المعارضــة وإجبارهــم علــى الاعتــراف عبــر التلفزيــون عــن 
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جرائمهــم المزعومــة، أو إجبارهــم علــى إعــان إنشــقاقهم عــن المعارضــة. أحــد الأمثلــة 
علــى هــذه الممارســات اعتقــال زعيــم قبليــة البقــارة نــواف البشــير) قبــل إعلانــه مؤخــرا 
عــن مصالحــة النظــام/ المترجــم(، وقــد أدى اعتقالــه وإذلالــه إلــى حالــة صخــب داخــل 
مجتمع القبائل. مع وجود كل هذه المظالم، يمكن أن يجد العديد من زعماء القبائل 
 منه على الأقل. 

ً
رد فعلٍ طبيعي في تنظيم الدولة ضد وحشية النظام، أو أقل إذلالا

في الواقع، لقد أدت مقابلة مع الشــيخ حاتم ســليمان، وهو أحد أكثر زعماء القبائل 
 فــي العــراق، إلــى الاســتخفاف بحجــم تنظيــم الدولــة واعتبــار الحكومــة العراقيــة 

ً
تأثيــرا

أكثــر خطــورة )Ali, 2014(. ان  تنظيــم الدولــة الاســامية والميليشــيات المماثلــة تبــرز 
فــي حالــة وجــود المظالــم لأنهــا تزودهــم بالشــرعية اللازمــة.

خلاصات
وضعــت المقالــة بعــض العوامــل التــي تؤثــر علــى العلاقــة بيــن تنظيــم الدولــة ومجتمــع 
 فــي توقــع نتائــج الجهــود 

ً
 مهمــا

ً
القبائــل فــي ســوريا، ويلعــب تحديــد هــذه العوامــل دورا

المبذولة في مجابهة تنظيم الدولة في المنطقة، وهذا الأمر ذو صلة أساسية بتحالف 
القتــال ضــد تنظيــم الدولــة فــي كل مــن العــراق وســوريا.

فــي البدايــة، ومــع ازديــاد محــاولات تنظيــم الدولــة لكســب ود القبائــل المحليــة، يلعــب 
حيــن  وفــي  الأســد.  لحافــظ  الشــعبوي  الاســتبدادي  للنظــام   

ً
مشــابها  

ً
دورا التنظيــم 

لهــم  يقــدم  أنــه  إلا  القبائــل،  تجــاه  قمعيــة  ســلطوية  أســاليب  التنظيــم  يســتعمل 
عــة. وبالإضافــة  الحاجــات الأساســية التــي تجعلهــم معتمديــن عليــه باعتبــاره وكالــة موزِّ
إلــى ذلــك، يمكــن النظــر إلــى داعــش باعتبارهــا نتيجــة لعمليــة عــزل الســنة عن المنطقة، 
فبحســب حســان )٢٠١٤(، تشــعر الأغلبية الســنية أنها أقلية في المنطقة: فهي تشــعر 
باستمرار بعدم الأمان والاضطراب والحصار، وأصبح التنظيم في هذا السياق يعبر 
عــن تطلعــات العديــد مــن العشــائر التــي تشــارك واقــع المظلوميــة الســنية. لذلــك يمكــن 
الحــال،   لضــرورة 

ً
باعتبــاره حليفــا بســاطة  وبــكل  الدولــة  لتنظيــم  القبائــل  تنظــر  أن 

 
ً
لــه باعتبــاره إحتــالا يُنظــر  الــذي  الطائفــي  للعنــف الحكومــي   للاســتجابة 

ً
وأساســيا

.)Harling, 2014( 
ً
مدعــوم إيرانيــا

الإســامية  والجماعــات  الدولــة  تنظيــم  علــى   
ً
حربــا يشــن  الــذي  التحالــف  مــع  والآن 

الأخــرى، يبــدو أن ذلــك ســيعزل المجتمــع الســني أكثــر نحــو الأطــراف وســيزود تنظيــم 
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الثــورة  أشــعل  الــذي  الأســد  بشــار  نظــام  تجاهــل  ومــع  اللازمــة.  بالشــرعية  الدولــة 
الســورية وأدى إلــى مقتــل آلاف الســوريين فــي ســوريا بشــكل عــام والباديــة الســورية 
بشــكل خــاص، فــإن الهجمــات الجويــة ســتدفع الســكان المحلييــن إلــى التأكــد مــن لا 
التحالــف  أهــداف  تحقيــق  إن  وســامتهم.  حمايتهــم  تجــاه  الدولــي  التحالــف  مبــالاة 
المتعلقــة بهزيمــة تنظيــم الدولــة لــن يعتمــد فقــط علــى مهاجمــة الأهــداف الصحيحــة 
 .)Tabler, 2014( 

ً
فــي الوقــت الصحيــح، بــل فــي مــد يــد العــون للقبائــل العربيــة أيضــا

ومــن غيــر المحتمــل أن تتعــاون القبائــل مــع قــوات التحالــف ضــد حكــم تنظيــم الدولــة 
ف هــذه القبائــل مــن انتقــام النظــام. بســبب تخــوُّ
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 أعلــن فيــه عــن دمــج جبهــة النصــرة ودولــة العــراق 
ً
 صوتيــا

ً
]2[ فــي نيســان ٢٠١٣، أصــدر البغــدادي بيانــا
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